
 

 
   

 حالة التصحر في العالم.  
 أهم المناطق التي تعاني من التصحر  
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ثـار السـلبية لعـدد كبيـر مـن دول لآتعد مشكلة التصحرمن المشاكل الهامـة وذات ا
حتـى شـبه  أوو شبه جافة أعالم وخاصة تلك الواقعة تحت ظروف مناخية جافة لا

خيــرين وذلــك لأخاصــة فــي العقــدين ااً هميــة هــذه المشــكلة مــؤخر أرطبــة وظهــرت 
  .جتماعية والاقتصادية والبيئية لإصعدة الأللتأثير السلبي الذي خلفته على كافة ا

ى خلــق إلــجي ممــا يــؤدي و نتــاج البيولــلإو تــدهور قــدرة اأانخفــاض  حيــث
الشائع الذي تتعـرض لـه الـنظم البيئيـة  حد جوانب التدهورأوضاع صحراوية هو أ

يولوجية أي الانتاج النبـاتي والحيـواني و تدمير الاماكانات البأمما سبب انخفاض 
لـــى زيـــادة إتشـــتد فيـــه الحاجـــة  الـــذي وقـــتالفـــي  ، ســـتخدام المتعـــددلإغـــراض الأ
سـتمرار ويتطلعـون لتحقيـق التنميـة إنتاج لتلبية حاجات السكان الذين يتزايـدون بلإا

  .السليمة 

تدهور الانظمة فـي المنـاطق الجافـة وشـبه الجافـة والمنـاطق القاحلـة  ومع
رض فـي هـذا المفهـوم التربـة لأثـار بشـرية معاكسـة وتشـمل الآشبه الرطبة نتيجة و 

  .المحاصيل و  النباتي وموارد المياه المحلية وسطح التربة والغطاء

حذر تقرير للاتفاقية الدولية لمكافحة التصـحر التابعـة للأمـم المتحـدة وقد 
مــا  ةدولــ ١١٠نطــاق هــذه الظــاهرة فــي العــالم ليشــمل حــوالي  مــن خطــورة اتســاع

  .)حوالي مليار نسمة(العالم  يهدد الإنتاج الغذائي لخمس سكان

الثـاني للـدول الأطـراف فـي  وصدر التقرير بمناسبة بدء الاجتماع الوزاري
   .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أبو ظبي
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وتقـــدر الخســـائر التـــي تســـببها ظـــاهرة التصـــحر علـــى المســـتوى العـــالمي 
وأكـد التقريـر أنـه عـادة مـا يبـدأ التصـحر بتـدهور . يـار دولار سـنويامل ٤٢بحـوالي 

مـاء  لا يـأتي إليهـابتعريـة سـطح التربـة لتصـبح الأرض جـرداء  الغطـاء النبـاتي ثـم
   .ولا تنتج نباتا

تقريـر الأمـم المتحـدة أربعـة أنشـطة بشـرية تعتبـر الأسـباب المباشـرة وحدد 
يــؤدي إلــى الــذي اضــي الزراعيــة الاســتعمال المجحــف للأر وهــي لعمليــة التصــحر، 

والرعــي الجــائر والمبكــر مــا يــؤدي إلــى تــدهور  تــدهور التربــة واســتنفاد خصــوبتها
وإزالـة الغابـات التـي تعمـل علـى تثبيـت  الغطاء النباتي الرعوي الـذي يحمـي التربـة

الـري وسـوء الصـرف الـذي يـؤدي  التربة وتحافظ على مساقط المياه والإسراف فـي
   .لوحة وتصحر الأراضيإلى زيادة نسبة م

التقـارير العالميـة التـي صـدرت عـن الأمـم المتحـدة أن العـالم يفقـد  وتشـير
مـن إجمـالي % ٧٠طـن مـن التربـة السـطحية وأن حـوالي  مليـار ٢٤سنويا حوالي 

الزراعــة فــي العــالم تضــررت بــدرجات  مســاحة الأراضــي الجافــة المســتخدمة فــي
   .متفاوتة من جراء عمليات التصحر

ــــع ضــــمن الحــــزام  وأوضــــحت الأمــــم المتحــــدة أن دول غــــرب آســــيا تق
يتميــز بانخفــاض معــدل هطــول الأمطــار  الصــحراوي الجــاف لغــرب القــارات الــذي

التقريـر إنـه نتيجـة للظـروف وقـال . وارتفاع كل من درجـات الحـرارة ونسـب التبخـر
قـد المـوارد الطبيعيـة ف المناخية الصعبة لهذا الإقليم وازدياد الضغوط البشـرية علـى

   .زادت من التأثيرات الحادة لكل من الجفاف والتصحر
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وتهــدف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصــحر وتخفيــف آثــار الجفــاف 
أفريقيـا وذلـك باتخـاذ إجـراءات فعالـة علـى جميـع المسـتويات مدعومـة في وخاصة 

وتقـدم الاتفاقيـة مسـاعدة فنيـة لأغلـب دول الخلـيج . شـراكة بتعـاون دولـي وترتيبـات
  .الوطنية لمكافحة التصحر العربية لتنفيذ برامجها

  :حالة التصحر في العالم  

مليــــار هكتــــار، اي ) ٦.٤٥(يبلــــغ مجمــــوع الاراضــــي الجافــــة فــــي العــــالم  -
وطبقـــا لبيانـــات المنـــاخ تبلـــغ . مـــن مجمـــوع الاراضـــي فـــي العـــالم) ٠.٤٣(

مــــن ) ٠.٣٧(مليــــار هكتــــار اي ) ٥.٥٥(الاراضــــي الجافــــة فــــي العــــالم 
مليـار هكتـار ) ٠.٩(في العالم والفرق بين التقديرين الـذي يبلـغ  الاراضي

مــن اراضــي العــالم يمثــل الصــحاري التــي تســبب فــي صــنعها ) ٠.٦(اي 
 .الانسان

) ٣.٩٧(تبلغ المساحة المهددة بالتصحر من مجمـوعي الاراضـي الجافـة  -
راضي الجافة في العالم مـا عـدا لأمن مجموع ا) ٧٥.١(ي أمليار هكتار 

 .ي الصحراوية القاحلة بشدةراضلأا

 .بلد ١٠٠يتجاوز عدد البلدان المتأثرة بالتصحر  -

مــن مجمــوع ) % ١٥٠(كثــر مــن أيعــيش فــي المنــاطق الجافــة فــي العــالم  -
 .سكان العالم

 .مليون نسمة) ٧٨.٥(بلغ عدد سكان المناطق المهددة بالتصحر  -

 (دها راضي فـي المنـاطق القاحلـة وشـبه القاحلـة وحـلأيبلغ معدل تدهور ا -
 .مليون هكتار سنويا) %  ٥.٢٥

 .مليون دولار) ٢٦(تقدر الخسارة السنوية  -
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مليـــون ) ٨٩٥(تبلـــغ الفائـــدة المرجـــوة مـــن عمليـــات استصـــلاح الاراضـــي  -
 .دولار في السنة

لـى التصـحر يسـتغرق إيبلغ التموين اللازم لبرنامج عـالمي لوقـف الاتجـاه  -
ـــار دولار ) ٩٠( وأمليـــار دولار فـــي الســـنة ) ٤.٥(عامـــا نحـــو ) ٢٠( ملي

في مجموعة، وتبلغ المساعدات المالية التي تحتاجهـا البلـدان الناميـة مـن 
مليــــار دولار ) ٤٨(ي أمليــــار دولار فــــي الســــنة ) ٢.٤(مجمــــوع التمويــــل 

  ..على مدى السنوات العشرين

   : أهم المناطق التي تعاني من التصحر

د العواصـــف حيـــث عـــانى هـــذا العـــام مـــن أشـــ :مـــا يعانيـــه الصـــين حاليًـــا .١
الترابيــة فــي تاريخــه، وتتعــرض أجــزاء كبيــرة مــن شــمال الــبلاد إلــى عمليــة 

 .التصحر حيث تهدد العواصف الترابية بابتلاع قرية لانجباوشان

وإذا كــان هــذا هــو وضــع المشــكلة عالميًّــا، فــإن :  التصــحر فــي أفريقيــا .٢
 لةالقــارة الســمراء تــأتي فــي مقدمــة قــارات العــالم مــن حيــث التــأثر بالمشــك

 :حيث إن

 من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية% ٣٢ . 

 مــن الأراضــي الجافــة بأفريقيــا المســتخدمة لأغــراض % ٧٣
 .زراعية قد أصابها التآكل أو التعرية

  طنًّـا  ٥٠في بعض المناطق بالقارة الأفريقية تفقـد أكثـر مـن
ن هذا يساوي فقدا. من التربة لكل هكتار من الأرض سنويًّا

بليــــــون طــــــن مــــــن  ٢بليــــــون طــــــن مــــــن النيتــــــروجين، و ٢٠
 .بليون طن من البوتاسيوم سنويًّا ٤١الفوسفور، و
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  أكثـــــر الأراضـــــي تـــــأثرًا فـــــي القـــــارة الأفريقيـــــة موجـــــودة فـــــي
ــا، نيجيريــا، زائيــر، جمهوريــة  ــا، غينيــا، غان ســيراليون، ليبيري
أفريقيــــا الوســــطى، إثيوبيــــا، وموريتانيــــا، النيجــــر، الســــودان، 

 . الوالصوم

  مشـــكلة التصـــحر بالقـــارة الأفريقيـــة مشـــكلة متداخلـــة ومعقـــدة
لعــل أهـــم عواملهــا الفقـــر، والــذي يـــؤدي إلــى ســـوء اســـتخدام 
الأراضــي الزراعيــة مــن أجــل إنتــاج أكبــر كميــة ممكنــة مــن 
المحصــــول، وهــــو مــــا يــــؤدي إلــــى تــــدهور التربــــة، وبالتــــالي 

دي تعريتها، والتي تمثل بداية عملية التصحر ، وبالتالي يـؤ 
ـــــا عبـــــر  إلـــــى هجـــــرة أصـــــحاب الأراضـــــي المتصـــــحرة داخليًّ
الحــدود، وهــو مــا يــؤدي إلــى زيــادة الضــغط علــى الأراضــي 
الزراعيــة فــي الــبلاد المســتقبلة، وهــو مــا يزيــد مــن الضــغوط 
الاجتماعية والسياسية والنزاعات العسكرية، وبالتـالي دخلـت 

 .القارة في حلقة مفرغة لا تنتهي

ـــران  .٣ ـــي اي ـــذلك الحـــال ف ـــاك  حيـــث ، ك  هـــاجرتســـكان قـــرى هن
ففي جوار بلدة دامافاند الصـغيرة . بسبب زحف الصحراءأماكنها 

قريـة  ٨٨التي تبعد ساعة بالسيارة عـن العاصـمة طهـران، هنـاك 
  .لى مدن اشباحإتحولت 

  في التصحر .. أفريقيا الأولي

مـــن أخطـــر المشـــكلات التـــي تواجـــه العـــالم بصـــفة عامـــة،  التصـــحريُعَـــدّ 
اليوم العالمي ضد والقارة الأفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك خصصت الأمم المتحدة 
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ولعــل اســتعراض . ع عشــر مــن يونيــو مــن كــل عــامفــي الســاب التصــحر والجفــاف
  :بعض الأرقام والإحصائيات يكون كفيلاً بإلقاء الضوء على فداحة المشكلة

مـن سـطح الأرض لخطـر % ٣٠فعلى الصعيد العالمي، يتعرض حـوالي  -
 . التصحر مؤثرًا على حياة بليون شخص في العالم

مـن % ٢٥أكثـر مـن أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل  -
 . قدرتها الإنتاجية

ـــــد العـــــالم  - ـــــار مـــــن الأراضـــــي للتصـــــحر ١٠كـــــل عـــــام يفق ـــــين هكت   . ملاي
 ). آلاف متر مربع ١٠= الهكتار (

 . ملايين لاجئ بيئي ١٠فقط كان هناك  ١٩٨٨وفي عام  -

بليـــون دولار ســـنويًّا، فـــي حـــين تقـــدر الأمـــم  ٤٢ويكلـــف التصـــحر العـــالم  -
يــة مــن أجــل الأنشــطة المضــادة للتصــحر مــن المتحــدة أن التكــاليف العالم

وقايـــة وإصـــلاح وإعـــادة تأهيـــل للأراضـــي لـــن تتكلـــف ســـوى نصـــف هـــذا 
  ). بليون دولار سنويًّا ٢٢.٤ - ١٠ما بين (المبلغ 

وإذا كـــان هـــذا هـــو وضـــع المشـــكلة عالميًّـــا، فـــإن القـــارة الســـمراء تـــأتي فـــي مقدمـــة 
  : قارات العالم من حيث التأثر بالمشكلة؛ حيث إن

  . من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية% ٣٢ -
مـــن الأراضـــي الجافـــة بأفريقيـــا المســـتخدمة لأغـــراض زراعيـــة قـــد % ٧٣ -

  .    degradationأصابها التآكل أو التعرية
ــا مــن التربــة  ٥٠فــي بعــض المنــاطق بالقــارة الأفريقيــة تفقــد أكثــر مــن  - طنًّ

بليــون طــن مــن  ٢٠فقــدان هــذا يســاوي . لكــل هكتــار مــن الأرض ســنويًّا
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بليـون طـن مـن البوتاسـيوم  ٤١بليون طـن مـن الفوسـفور،  ٢النيتروجين، 
  . سنويًّا

أكثــر الأراضــي تــأثرًا فــي القــارة الأفريقيــة موجــودة فــي ســيراليون، ليبيريــا،  -
غينيــــــا، غانــــــا، نيجيريــــــا، زائيــــــر، جمهوريــــــة أفريقيــــــا الوســــــطى، إثيوبيــــــا، 

  . صومالوموريتانيا، النيجر، السودان، وال

مشكلة التصحر بالقارة الأفريقية مشكلة متداخلـة ومعقـدة لعـل أهـم عواملهـا الفقـر، 
والــذي يــؤدي إلــى ســوء اســتخدام الأراضــي الزراعيــة مــن أجــل إنتــاج أكبــر كميــة 
ممكنة من المحصول، وهو ما يـؤدي إلـى تـدهور التربـة، وبالتـالي تعريتهـا، والتـي 

  . تمثل بداية عملية التصحر

ـــا وعبـــر  وبالتـــالي يـــؤدي إلـــى هجـــرة أصـــحاب الأراضـــي المتصـــحرة داخليًّ
الحـــدود، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة الضـــغط علـــى الأراضـــي الزراعيـــة فـــي الـــبلاد 

جتماعية والسياسـية والنزاعـات العسـكرية، لإالمستقبلة، وهو ما يزيد من الضغوط ا
  . وبالتالي دخلت القارة في حلقة مفرغة لا تنتهي

دة عوامــل إنســانية لهــا تــأثير مباشــر علــى عمليــة وفــي حــين أن هنــاك عــ
التصـــحر، إلا أننـــا هنـــا نتعـــرض اليـــوم لعمليـــة ســـوء اســـتغلال الأراضـــي الزراعيـــة 
وكيفيــة حــدوث التصــحر بســببها، والتعــرض لــبعض الممارســات الزراعيــة التــي قــد 

  . تقي التربة من عوامل التعرية

التعريـة بسـبب : يوهناك خمسة عوامل هامة تؤدي إلى تعرية التربـة، وهـ
ـــادة ملوحـــة التربـــة، وفقـــدان الأرض لخصـــوبتها، وضـــغط أو  ـــاه، وزي الريـــاح، والمي

   .دهس التربة
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أهــم العوامــل التــي تقــي التربــة مــن التعريــة هــي الحيــاة النباتيــة بهــا؛ حيــث 
تمثل الأجزاء العلوية من النباتات حاجزًا ضد الرياح والمياه التي قـد تحـرك التربـة 

ـــ ـــة، وتمث ـــةالفوقي ـــة الفوقي ـــا للترب ـــة الحيـــاة . ل جـــذورها عـــاملاً مثبتً ـــد الترب وحـــين تفق
النباتيـــة بهـــا، تطيِّـــر الريـــاح جزيئـــات التربـــة الرقيقـــة والمـــواد العضـــوية بهـــا، تاركـــة 
خلفهــــا طبقــــة مركــــزة مــــن الرمــــال الخشــــنة عديمــــة البنيــــة، وفقــــدان التربــــة للمــــواد 

عرضـــها إلـــى زيـــادة التعريـــة العضـــوية بهـــا يفقـــدها تماســـكها واســـتقرارها، وهـــو مـــا ي
بســبب الريــاح، كمــا يــؤدي فقــدان التربــة للمــواد العضــوية إلــى فقــدان القــدرة علــى 

دورها كعامــل بــأمــا ميــاه الأمطــار . كمــا نقــل موقــع إســلام أونلايــن.احتجــاز الميــاه
تعرية للتربة تتمثل في تفكك جزيئات التربة وتحميلها مع جريان المياه، بالإضـافة 

وحـين تفقـد التربـة المـواد . ة، وهو ما يؤدي إلـى انخفـاض نفاذيتهـاإلى ضغط الترب
العضــوية بهــا ويــزداد الطمــي بهــا وتفقــد الحيــاة النباتيــة، تتعــرض الأرض لتكــوين 
قشرة سطحية بسبب الأمطار، حيث يسدّ الطمي مسام التربة، وهو مـا يـؤدي إلـى 

 . لمياه بشكل كبيرتكوين تلك الطبقة القشرية الرفيعة الناعمة والتي لا تنفذ ا

قد تـؤدي بعـض الممارسـات الزراعيـة إلـى زيـادة التعـرض لعوامـل التعريـة 
بســبب إضــرارها بالحيــاة النباتيــة؛ فــالكثير مــن الفلاحــين يحرثــون الأرض مــن أجــل 
تكــوين ســطح أملــس خــال مــن النباتــات مــن أجــل الزراعــة، ولكــن يــؤدي ذلــك إلــى 

  . ياة النباتيةتكوين تربة قابلة للتعرية بسبب فقدان الح

  : ممارسات أخرى تزيد من التعرض لتعرية الأراضي هي
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الرعــي الزائــد عــن الحــد؛ حيــث يرعــى كــمّ مــن الحيوانــات أكبــر مــن قــدرة  -
كما يُفْقـد الأرض الحيـاة النباتيـة بهـا، وهـو مـا يـؤدي . إنتاجية الأرض لها

 . إلى زيادة تعرضها للرياح ومياه الأمطار وبالتالي التعرية

وهـــي زراعـــة نـــوع واحـــد فقـــط مـــن المحصـــول، هنـــاك : ة الأحاديـــةالزراعـــ -
 :سببان حتى يؤدي ذلك النوع من الزراعة إلى التعرية

 هو بسبب حصاد المحصول كله مرة واحدة، وهـو مـا يتـرك : الأول
الأرض دون حيــاة نباتيــة واقيــة ضــد التعريــة، وبالتــالي عــدم تشــرّب 

 .الأرض لمياه الأمطار

 ل بإمكانه التعـرض إلـى مـرض مـا أو إلـى هو أن المحصو : الثاني
إحــدى الحشــرات الضــارة والتــي بإمكانهــا القضــاء علــى المحصــول 

 . كله، تاركة خلفها أرض خالية من حياة نباتية

زراعـــة البـــذور فـــي صـــفوف، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى خلـــوّ الأرض مـــا بـــين  -
 . الصفوف من حياة نباتية، وبالتالي تعرضها إلى التعرية

لمــدد قصــيرة رغبــة فــي زيــادة الإنتــاج، وذلــك يــؤدي إلــى إراحــة الأراضــي  -
  . فقدان الأرض لخصوبتها

  :وقاية الأرض من التعرية 

هنــاك ممارســات زراعيــة بإمكانهــا توقيــف عمليــات التعريــة للأراضــي، بــل 
  : وإعادة تأهيلها، وهذه الممارسات تتضمن تغيير أسلوب حرث الأراضي

مـــودي علـــى درجـــة ميـــل وهـــو حـــرث الأرض بشـــكل ع :الحـــرث الكفـــافي -
تعتبــر أي أرض لهــا ميــل أكثــر مــن درجــة واحــدة قابلــة للتعريــة (الأرض 
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الشـــقوق التـــي تتكـــون مـــن عمليـــة الحـــرث تعمـــل ). بســـبب ميـــاه الأمطـــار
كحواجز للمياه من أجل إعطـاء الأرض فرصـة أطـول لتشـربها، بـدلاً مـن 

ع مـــن هـــذا النـــو . جريانهـــا مـــع انحـــدار الأرض آخـــذة معهـــا التربـــة الفوقيـــة
 %. ٥٠الحرث يقلل التعرية بنسبة 

كــالتلال لمنــع الميــاه مــن  :تســطيح أجــزاء مــن الأراضــي المنحــدرة بشــدة -
 . الجريان مع الانحدار

فـإذا تـم الحـرث فـي الخريـف، تتعـرض الأرض : التوقيت الصحيح للحرث -
أما إذا تعرضـت الأرض للحـرث فـي الربيـع؛ . للتعرية طوال فصل الشتاء

 . فيها دون حياة نباتية أقل بكثير فالمدة التي تبقى

الحرث باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بتفكيـك التربـة، وزراعـة  -
 . البذور، والتخلص من الحشائش مرة واحدة بأقل ضرر ممكن للتربة

زراعــة البــذور فـــي صــفوف متباعـــدة، ثــم زراعـــة نــوع مختلـــف تمامًــا مـــن  -
أجـــل تغطيـــة أكبـــر قـــدر  المحاصـــيل فـــي المســـافات بـــين الصـــفوف؛ مـــن

 . ممكن من الأرض

زراعة الأرض بأكثر من نوع من المحصـول نفسـه؛ حيـث تختلـف أوقـات  -
الحصــاد لكــل نــوع، وهــو مــا يحمــي الأرض مــن تعرضــها كاملــة لعوامــل 

 . التعرية

 . زراعة الأشجار من أجل حماية الأرض من الرياح -

ول داخـل إضافة المواد العضوية للأرض عن طريق حرث بواقي المحص -
. الأرض، أو زراعــة محصــول كامــل فقــط مــن أجــل حرثــه داخــل الأرض

تقــــوم الميكروبــــات داخــــل التربــــة بتحلــــل المــــادة العضــــوية وتحويلهــــا إلــــى 
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، والتـــي تلصـــق جزيئـــات التربـــة polysaccharidesالســـكريات العداديـــة 
  . بعضها ببعض، معطية لها حماية ضد عوامل التعرية

ســـهلة التنفيـــذ، فـــإن الكثيـــر مـــن الفلاحـــين لا  وبـــالرغم مـــن كـــون هـــذه الطـــرق
يفضــلون اللجــوء إليهــا؛ لأن التكــاليف قصــيرة المــدى اللازمــة لتنفيــذها أغلــى مــن 

وكمـا ذكرنـا، فـإن المشـكلة فـي القـارة الأفريقيـة . المزايا قصيرة المدى الناتجة عنهـا
كثيـر مـن غاية التعقد بسـبب الفقـر الشـديد والهجـرات الداخليـة، وهـو مـا لا يتـرك لل

ـــارًا ســـوى ســـوء اســـتغلال أراضـــيهم مـــن أجـــل إنتـــاج أكبـــر قـــدر مـــن  الفلاحـــين خي
  .المحاصيل 
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